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مُلَخَّصُ البَحْثِ
	هدف هذا البحث عبر المنهج الوصفيّ الاستقرائيّ إلى تشجيع معلمي العربيّة بوصفها لغة ثانية أو أجنبية؛ لتطبيق المدخل الاتّصاليّ، متخذاً من سؤالي  البحث الرئيسين قاعدة له، وهما: 1-ما المدخل الاتصاليّ؟ 2- ما إمكانية تطبيقه في تعليم العربية وتعلمها بوصفها لغة ثانية أو أجنبية؟ وقد بيّن البحث المبادئ الأساسية لهذا المدخل،  كما أوضح  البحث مدى فعاليّة هذا المدخل، وتناسبه لتعليم العربية، لما فيه من مزايا متعددة على رأسها تحقيق التواصل باللغة الهدف، والمتعة والإثارة أثناء تنفيذ أنشطته، والتناغم والانسجام الذي يحدث بين الطلاب والمعلّم، ومراعاة هذا المدخل للجوانب النفسيّة والاجتماعيّة للطلاب إذ يُصحح الخطأ فيه بآلياتٍ تختلف عن غيره من المداخل.
الكلمات المفتاحيّة: المدخل، الاتِّصاليّ، اللغة، الإنسان، تعليم، تعلّم.
Communicative Approach: Teaching and Learning Arabic for Non-Native Speakers.
Abstract

This research through an inductive descriptive approach, aims to encourage teachers of Arabic as second language to apply the communicative approach in their teaching. The two main research questions to be answered by this research are:1)What is communicative approach? 2) How feasible it is to be applied in the teaching of Arabic as second language? The research first describes the principles of the approach. It then discusses its suitability in the teaching of Arabic as it provides multiple benefits. The main benefit is it allows communication in the target language through its fun and exciting activities. It also enables ‘harmony’ to be created between students and teachers as well as taking into account the psychological and social aspects of the students especially in terms of error correction.     
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مُقَدِّمَةٌ
	يَسعَى هذا البحث من خلال المنهج الوصفيّ الاستقرائيّ إلى تقديم صورة واضحة عن المنهج الاتصاليّ ودوره في تعليم العربية للناطقين بغيرها، عسى أن يجد فيه معلمو العربية فائدةً ونفعاً. فقد لاحظ الباحثان تعدُّد طُرق تعليم اللُّغات ومداخلها، ولعلَّ من أحدث ما ظهر في ميدان تعليم اللّغات المدخل الاتصاليّ، وهو مدخل انبثق من طبيعة اللُّغة نفسها أي بوصفها وسيلة للاتِّصال أو التواصل بين البشر، وهذه الميزة هي التي ميّزت هذا المدخل عن غيره من المداخل التي طُبقت في تعليم اللُّغات وتعلّمها، فضلاً عن أنّه مشتمل على مجموعة من المذاهب الاتِّصاليّة، وفيه يحسّ الطالب مباشرةً بالفائدة من التعلّم؛ لأنّه يستطيع أن يتواصل مع غيره.
	بناءً على ما سبق عقدنا العزم إلى تقديم هذا المدخل لمعلمي العربية مستفيدينَ من أدبيات اللُّغة الإنجليزيّة بوصفها لُغة ثانية أو أجنبيّة. فسيجد القارئ في ثنايا هذا البحث معلومات عن وظائف اللَّغة، وتعريفاً للعمليّة الاتصاليّة، وأركانها الأربعة، وتوضيحاً للكفاية اللّغويّة والاتصاليّة، وكفاية الخطاب، والكفاية الاستراتيجيّة. كما سيجد حديثاً عن الأنشطة التّعليميّة المصاحبة للمدخل الاتصاليّ، والمبادئ الأساسية التي يرتكز عليها هذا المدخل، علاوة على دور كلّ من المعلّم والطلاب، مع إشارة إلى مزايا هذا المدخل وعيوبه، وخاتمة فيها إشارات إلى بعض الفروق بين المداخل التقليدية، والمدخل الاتّصاليّ.












دراسات سابقة						
	تناول المدخل الاتّصاليّ كثير من الباحثين، وسنشير فيما يأتي إلى أهم تلك الدِّراسات:
1-قام محمود إسماعيل صيني وآخران، بترجمة كتاب جاك رتشاردز، وثيودور روجرز (مذاهب وطرائق في تعليم اللُّغات)[footnoteRef:1] وهو كتاب جامع مانع تعرّض لطرق تعليم اللغات، ومداخلها، وقد خصّ المدخل الاتصاليّ بالتفانة خاصّة، ووضّح مدى أهميته في تطوير تعليم اللّغات وتعلّمها، وهذا الكتاب مفيد للبحث الحالي، وسيثريه من عدّة جوانب. [1:   رتشاردز، جاك، وروجر ثيودور، مذاهب وطرائق في تعليم اللغات، ترجمة: محمود إسماعيل صيني وآخرين، الرياض، دار عالم الكتب، 1990م.] 

2-أمّا إبراهيم بن حمد، وآخر فقد ترجمَا كتاب (مبادئ تعلّم وتعليم اللغة)[footnoteRef:2] لمؤلفه ه. دوجلاس براون، وهو كتاب قيم في بابه، تناول قضايا مهمّة ذات صلة بتعليم اللغة وتعلّمها، وفيه إشارة للمدخل الاتّصاليّ، وهو مفيد للبحث الحالي عند تناول الكفاية اللّغوية والاتصاليّة. [2:  براون ، دوجلاس، مبادئ تعلم وتعليم اللغة، ترجمة: إبراهيم بن حمد، وآخر، الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج، 1994م.] 

3-عوض، أحمد عبده، قدّم دراسة بعنوان:مداخل تعليم اللغة العربية دراسة  مسحيّة نقديّة[footnoteRef:3]،تناول فيها مداخل تعليم اللغة العربية،و قد ركّز فيها على أربعة مداخل، ومنها المدخل الاتّصاليّ، وقد وضّح ندرة الدراسات العربية عن المدخل الاتّصاليّ، وتركيز ما وُجِدَ منها على الجانب النظريّ والتحليليّ، وقد أوصَى بالتوجّه نحو الدراسات الميدانية ذات الصلة بالمنهج الاتّصاليّ. [3:   عبده، عوض أحمد، مداخل تعليم اللغة العربية دراسة مسحية نقدية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية، 2000م.] 

4-العصيلي، عبد العزيز إبراهيم، طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى[footnoteRef:4]، واضح من عنوان الكتاب أنّه مهتمّ بطرائق التدريس، وعلى الرغم من ذلك فقد التفت العصيلي إلى المداخل أو المذاهب كما أسماها، وقد أفرد للمدخل الاتّصاليّ حيزاً  كبيراً من كتابه، مُقَدِّماً فيه ملامح المذهب وأهدافه، وقد أشار إلى أنّه مذهب شامل؛ لاحتوائه على مجموعة من المذاهب الاتصالية ممّا يميزه عن بقية المذاهب أو المدخل. ولم يغب عن ذهن العصيلي التحدث عن دور المعلم والطالب في حجرة الدراسة عند تطبيق هذا المدخل. وهو بحث دون شك سيكون معيناً للبحث الحالي. [4:   العصيلي، عبد العزيز إبراهيم، طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 2002م.] 

5-طعيمة، رشدي، له مقال مُتقن ومُحكم في تعليم اللُّغة اتصالياً[footnoteRef:5]، استفاد فيه من الدراسات الأجنبيّة التي تعرضت للمدخل الاتصاليّ، ووَشّحَهُ بخبرته الواسعة في تعليم العربيّة للناطقين بغيرها. وقد تناول فيه مفهوم الاتِّصال ومكوّناته ومقوّماته، والكفاية الاتِّصاليَّة ... وما كتبه رشدي لا يمكن أن يتجاوزه أي باحث يودّ الكتابة عن المدخل الاتّصاليّ؛ لذا يُعَدُّ هذا المقال دعامة من الدعائم التي يستند إليها البحث الحالي. [5:  طعيمة، رشدي، تعليم اللغة اتصاليا، على صفحة جامعة أم القرى.] 

6-أمّا الدراسات الأجنبية التي لم تترجم فهي لا تحصى، وتمثلها الكتب العديدة التي تحمل عنوانات مثل Teaching and learning English as a foreign Language . وقد هدفت تلك الدراسات إلى إبراز سمات مداخل تعليم اللغات، وما أصابها من تطور نتيجة التقنية الحديثة، وهذه الكتب ستكون أكبر معين للبحث الحالي.
	وهنالك كثير من البحوث القصيرة على شبكة الانترنيت، فضلاً عن مقالات قصيرة في بعض الكتب، ولكن لقصر هذا البحث و محدوديّة مساحته  نكتفي بالإشارات السابقة.

تعليق على الدراسات السابقة
	أظهرت الدراسات السابقة أنَّ مدخل التّعلم الاتِّصاليّ يُعَدُّ من المداخل الشاملة؛ لاحتوائه على مجموعة من المذاهب الاتِّصاليّة، وهو مدخل مستمدّ من وظيفة اللغة نفسها، وهي التواصل بين الناس، ممّا جعل بعض الباحثين يرشحه بوصفه أفضل مدخل لتعليم اللغات. ومن هنا نرى ضرورة تطبيق هذا المدخل في تعليم العربية وتعلمها للناطقين بغيرها. وسوف نتناول فيما يأتي الجانب النظريّ لمدخل التعلم الاتِّصالي.
التعلم الاتصالي
	من الـمُسلَّمات أنّ الإنسان يتعلّم أي لغة من اللُّغات؛ لتمكنه من التواصل مع الناطقين بتلك اللغة شفاهةً أو كتابةً، وما اللغة إلا أداة أو وسيلة للتواصل، وهي كما حدَّها العالم اللغويّ ابن جني: (( أصوات يعبر بـها كلُّ قوم عن أغراضهم[footnoteRef:6] )). وأغراض البشر متعددة ومتنوعة، واستطاع هاليداي[footnoteRef:7] Halliday أن يحدد وظائف اللغة في سبع وظائف، وهي: [6:   ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، بيروت، دار الكتب العلمية، 2001م، ج1، ص87.]  [7:   رتشاردز، مرجع سابق، ص 136-137.] 

1-الوظيفة الأدائيّة، وذلك للحصول على الأشياء.
2-الوظيفة التنظيميَّة؛ للتحكم في سلوك الآخرين.
3-الوظيفة التفاعليَّة؛ للتفاعل مع الآخرين.
4-الوظيفة الشخصيَّة؛ للتعبير عن الأحاسيس، والمعاني الشخصيّة، والذاتيّة.
5-الوظيفة الاستكشافيّة، وهي ما عبّر عنها بــــــــــ heuristic ؛ لاستخدام اللغة للتّعلم، والاستكشاف.
6-وظيفة التخيُّل؛ لاستخدام اللغة لخلق عالم تخيُّليّ.
7-الوظيفة التمثيليَّة؛ لاستخدام اللغة لإيصال المعلومات.
	ويلاحظ أنَّ هذه الوظائف تُلخِّص باختصار المواقف الكثيرة التي تدفع الإنسان للاتصال بأخيه الإنسان، ولا شك أنَّ كلَّ وظيفة من الوظائف السابقة  لها مجال محدد، وهذا الأخير يتطلب ذخيرة لغوية تناسبة، وتلبي حاجاته.
	فالاتِّصال عملية تحدث عندما يتفاعل شخص ما مع آخر أو آخرين مرسِلاً، أو مستقبِلاً معلوماتٍ، أو أفكاراً، أو مشاعرَ، وهذا التفاعل قد يكون برموز، أو إشارةٍ، أو عن طريق لُغة الجسد، مما يعني اتساع مدلول الاتّصال. ومـمَّا يهمنا هنا اللغة المنطوقة، والمكتوبة. ونودّ أن نُشير إلى أنّ الاتّصال لا يمكن أن يحدث إلا بوجود أركان أربعة، وهي:
1-الرسالة: وتعني المحتوى الذي يودّ المرسِل إرساله للآخرين.
2-المرسِل: وهو الذي يقوم بإرسال الرسالة.
3-الأداة: ويقصد بها القناة التي تُنقل من خلالها الرسالة.
4-الـمُستقبِل: يقصد به مَن يستلم الرسالة فرداً أو جماعةً.
	وقد فرَّق رشدي بين مصطلحي الكفاية اللُّغويّة، والكفاية الاتِّصاليّة. فالكفاية اللُّغويّة عنده: (( يقصد بها أنَّ الفرد يعرف النظام الذي يحكم اللُّغة، ويطبقه دون انتباه أو تفكير واعٍ، كما أنَّ لديه القدرة على التقاط المعاني اللغويَّة، والعقليَّة، والوجدانيَّة، والثقافيّة التي تصحب الأشكال اللغوية المختلفة [footnoteRef:8])). يلاحظ من التعريف أنَّ مَنْ يمتلك الكفاية اللُّغويَّة هو من يسيطر على أنظمة اللغة من أصوات، وصرف، ونحو، ودلالة. ويستخدم اللغة دون تفكير في قواعدها أي سليقةً، وهو مدرك لما يصاحب الجمل والمفردات من ارتباطات وجدانيّة أو ثقافيّة. أما الكفاية الاتصاليّة فحدّها بقوله: (( إنها قدرة الفرد على استعمال اللغة بشكل تلقائي مع توفر حسّ لغويّ يميز به الفرد بين الوظائف المختلفة للغة في مواقف الاستعمال الفعلي [footnoteRef:9])). [8:   طعيمة، رشدي، مرجع سابق، ص 13.]  [9:   المرجع السابق نفسه.] 

	ويلاحظ أنّ هنالك أوجه تشابه بين التعريفين، ولعلّ أكثر ما يميز بينهما هو التزام الأولى بالصِّحَّة النَّحويّة، بينما تنفك الثانية عنها. ونستشف من تعريف الاتِّصاليّة أنّـها مفهوم واسع يضمّ في أحشائه الوظائف اللغويّة التي صَنّفها هاليداي في سبع وظائف ( الأدائيّة والتنظيميّة، والتفاعليّة، والشخصيّة والاستكشافيّة، والتخيليّة، والتمثيليّة)[footnoteRef:10]. وهذا الاتِّساع الذي نلحظه في الكفاية الاتِّصاليّة هو ما حمل العصيلي على القول بأنّ اكتساب اللُّغة الأجنبية وتعلّمها ما هو إلا بناء كفاية اتِّصاليّة، بوسائل متنوعة، وطرق متعددة لدى متعلم اللغة[footnoteRef:11]. [10:   انظر ص 5  من هذا البحث، والعصيلي، مرجع سابق، ص 155.]  [11:   العصيلي، المرجع السابق نفسه.] 

	أمّا براون[footnoteRef:12] فيرى أن تعريف كلٍّ من ميتشل كانل Michael Canals  وميريل سوين Merril Swain  هو المرجع الرئيس للمناقشات التي تدور حول الكفاية الاتصالية في تعليم اللغة الثانية. وقد قسم هذا التعريف إلى أربعة أجزاء، الجزءان الأولان يركزان على القدرة اللُّغويّة، فالكفاية النحويّة Grammatical Competence  هي الفرع المسؤول عن المواد المعجميَّة، وقواعد الأصوات، والنحو، والصرف، والدلالة. أمَّا الثاني فالمراد به كفاية الخطاب Discourse Competence وهي مكملة للكفاية النحوية، فكفاية الخطاب مهمتها الأساس الاهتمام بالعلاقات اللغويّة بين الجمل. وذكر أنَّ الجزء الثالث من الكفايات هو الكفاية الاجتماعية، وهي الأهم لارتباطها بمعرفة القواعد الاجتماعية، والثقافية للغة الخطاب. وهنا تظهر أهمية السياق في التواصل، فهو الذي يجعل للحوارات مغزًى ومعنى، ويقود إلى التفاعل. [12:   براون، مرجع سابق، ص 337-338.] 

	وأشار براون[footnoteRef:13] إلى القسم الرابع، وهو الكفاية الاستراتيجيَّة، وهي عبارة عن مجموعة من القدرات العامة التي توظف كلَّ عناصر الكفاية اللغوية (وكذلك المهارات الحركية) في عملية استخلاص المعنى. [13:   المرجع السابق، ص 338- 339.] 

	يتَّضح مـمَّا سبق أنَّ التواصل عمليَّة اندماجيَّة بين الكفايات الأربع المشار إليها سابقاً، وعلى رأسها الكفاية اللغويَّة، فهذا الفهمُ هو الذي يقود إلى تعلّم اللغات الأجنبيةَّ تعلُّماً أقرب ما يكون إلى الطبيعة. فلا يمكن إهمال الناحية اللغويَّة، والتركيز على الاتصال في حدّ ذاته؛ لأنّ التركيز على الاتصال قد يقود إلى ترسيخ عادات لُغويّة خاطئة في عقل الطالب يَصْعُب اقتلاعها فيما بعد، كما أشار إلى ذلك هكتر Hector[footnoteRef:14]، ووضّح أيضاً أن التعبير الشفهي الـمملوء بالأخطاء يعيق الاتصال، فضلاً عن أنه مزعج للناطقين باللغة، والطلاب الذين يتعلمون عن طريق الكفاية الاتصالية دون اهتمام بالكفايات الأخرى ( لغويّة، خطابيةّ، اجتماعيةّ استراتيجيّة) يتخرجون بلغة صَفِّيَّة ضعيفة، وهجين. [14:  هامرلي، هكتر، النظرية التكاملية في تدريس اللغات ونتائجها العملية، ترجمة: راشد بن عبد الرحمن الدرويش، الرياض، جامعة الملك سعود، 1994م، ص 35-36. (بتصرف).] 

	فنحن عندما نتحدث عن تعليم اللغات الأجنبية وتعلّمها فإنّنا نقصد التعلّم الرسميّ  Formalلا ما يسمّى  بالاكتساب Acquisition ، ومن هذا المنطلق نسعى أن تكون الفصول الدراسيّة محاكاةً لما هو خارج جدرانها. وهذا الاتجاه يضع على عاتق المعلم مسؤولية ضخمة. وذكر هكتر إمكانية تحقيق درجة عالية من الكفاية في اللغة الثانية تماثل ما لدى الناطق الأصلي[footnoteRef:15]. وهذه الفكرة سَبَقَهُ بها ابن خلدون – رحمه الله – فقد بيّن أن رسوخ الملكة اللغويّة لدى الناطق بغير العربية يمكن تحقيقه (( ... إلا أنّ اللغات ملكات كما مرّ كان تعلمها ممكناً شأن الملكات ...)) وبَيَّنَ كيف يكون ذلك بقوله: (( بحفظ كلامهم الجاري على أساليبهم من القرآن والحديث وكلام السلف، ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم، وأشعارهم وكلمات المولدين أيضاً في سائر فنونهم، حتّى يتنزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة من نشأ منهم))[footnoteRef:16] [15:   المرجع السابق، ص 75.]  [16:   لمزيد من التفصيل راجع ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي، مصر، دار النهضة، 1979م، م3، ص1278، والتنقاري، صالح محجوب، دور الأفكار اللسانية والتربوية عند ابن خلدون في تعليم العربية وتعلمها للناطقين بغيرها، ورقة غير منشورة، 2015م، ص7 وما بعدها.] 

	ويؤيد البحث الحالي وجهة نظر ابن خلدون المشار إليها أعلاه، والتي ترى ضرورة ترسيخ الكفاية اللغوية في المقام الأول، والفكرة نفسها رددها هكتر بقوله:((ينبغي لتدريس اللغة أن يركز على الكفاية اللغوية في المقام الأول، ثم بعد ذلك على الكفاية الاتصالية – وذلك عند المستوى المتقدم حينما تتحقق السيطرة على البنية الأساسيّة للغة))[footnoteRef:17]. [17:   هامرلي، هكتر، مرجع سابق، ص148.] 

ومما تجدر الإشارة إليه أن مراد هكتر هو التركيز فقط لا إهمال الأنشطة الاتِّصاليّة، بل ذكر صراحة ضرورة أن يتضمن تدريس اللغة منذ البدء شيئاً من الأنشطة الاتصالية، ومستويات تعليم اللُّغة. وهذا يقودنا بدوره إلى الحديث عن الأنشطة المصاحبة للمدخل الاتِّصاليّ.
الأنشطة التعليميّة
	تهدف أنشطة المدخل الاتِّصاليّ إلى تحقيق الاتِّصال بين أفراد الفصل باستخدام العمليات الاتِّصالية مثل تبادل المعلومات، والتفاهم على المعنى والتحاور[footnoteRef:18]. ولا شك أنَّـها أنشطة متنوعة ومتعددة يمكن أن نشير إلى بعضها فيما يأتي: [18:   راجع رتشاردز، مرجع سابق، ص146 ، والعصيلي، مرجع سابق، ص157-162، والتنقاري، صالح محجوب، دور مدخل التعليم بالمهمات في تعليم اللغة العربية وتعلمها بوصفها لغة أجنبية أوثانية، مجلة العربية للناطقين بغيرها، الخرطوم، جامعة إفريقيا العالمية، العدد 17، يناير 2014م، ص53 وما بعدها، والرهبان، أحمد نواف، المبادئ والاستراتيجيات المقترحة لتدريس اللغة العربية بوصفها لغة ثانية في ضوء مركزية التعلم، مجلة العربية للناطقين بغيرها، الخرطوم، جامعة إفريقيا العالمية، العدد 7، يناير 2009م، ص 139-140، ويوسف، الرشيد، تدريس اللغة العرية طرقه وتقنياته التربوية، بروناي، 2008م، ص 40-41.] 

1-تزويد الطلاب بخطط ورسومات ناقصة يستكملونها بطلب المعلومات.
2-يستمع بعض الطلاب إلى موادّ مسجلَّة مختلفة، ثم ينقلون محتواها إلى زملائهم، ويسمَّى هذا النشاط بــــــــــــ jigsaw.
3-المقارنة بين مجموعة من الصُّور بتبيان ما بينها من تشابه، أو اختلاف.
4-اكتشاف الملامح الناقصة في خريطة ،أو صورة ما.
5-إعطاء تعليمات محددة لرسم شكل من الأشكال.
6-أنشطة تمثيل الأدوار Roles play.
7-أنشطة نقل المعلومات، بأن يأخذ الطلاب المعلومات التي تكون ممثلة في شكل واحدٍ، ثم يعيدون تمثيليها في شكل مختلف.
8-تبادل المعلومات ومعالجتها بين الطلاب، وتُستخدم الصُّور في هذا النشاط، وهذا النشاط أليق بالمستويات المتقدِّمة؛ لأنَّ هذه الصُّور تقود إلى تكوين قصَّة من خلال الصُّور المتتابعة.
9-المحادثة وجلسات النقاش، وهي جلسات يجتمع فيها طلاب الفصل في مجموعات، ويكون المعلم عضواً في واحدة منها، ويقتصر دور المعلم على تسهيل العمليّة الاتِّصاليّة، كأن يقدّم بعض الموادّ اللغويّة، أو اقتراح موضوعات اجتماعيّة.
10-تقديم حوارات للعلاقات الاجتماعية مثل: حوارات من أجل الحصول على خدمات مصرفيّة، أو حجز مقعد على طائرة.
11-وصف الأحداث والتعبير عن المشاعر.
12-إدارة نقاش حول فيلم Film عربي بَعْدَ مشاهدته.
13-إجراء أنشطة مشاركة الرأي opinion-gap.
	ونشير فيما يأتي إلى أربع نقاط جوهرية تتصل بتدريس اللغة اتِّصالياً، وهي[footnoteRef:19]: [19:   براون، مرجع سابق، ص360.] 

1-تركِّز أهداف التدريس على جميع أجزاء الكفاية الاتِّصاليّة أي لا تقتصر على الكفاية اللُّغوية.
2-تُعَدُّ الدقة اللغوية أمراً ثانوياً إذ الهدف هو الطلاقة اللُّغويّة.
3-ليس الشكل – البنية – هو الإطار الرئيس لتنظيم دروس اللغة.
4-يستخدم الطلاب في الدروس الاتِّصاليّة اللغة إنتاجاً (لفظاً)، واستقبالاً (فهماً) في مواقف لا عهد لهم بها من قبل.
	إضافة إلى الأربع نقاط سالفة الذكر، فقد أشار أحد الباحثين[footnoteRef:20] إلى بعض المبادئ الأساسية التي يجب أن يتبعها المعلمون والطلاب عند تطبيق المدخل الاتّصاليّ. [20:    : http://socyberty.com/education/english-teaching-what-is-the-communicative-approach/#ixzz3dDjXGMrI] 

أولا: المبادئ الأساسيّة للمعلمين
1-إنَّ دور المعلم الأساس هو ميسِّر للعمليّة التعليميّة، ومراقب لها، وهذا لا ينفي دوره القيادي إذ يظلّ قائداً، ولكن ليس من على خشبة المسرح، بل من على جوانبها.
2-الدروس النحوية لا تكون مباشرة وواضحة، بل تكون مخفية في ثنايا الدروس، فمثلاً عندما نريد الحديث عن المضارع يكون مضمون الحوار – مثلاً – عن يومياتي، أو الحياة اليومية.
3-يجب أن تكون الأنشطة المصاحبة للمدخل التواصلي، ممثلةً للعالم الخارجي؛ ليشعر الطلاب من خلال ممارستها، أو تنفيذها بالفائدة المباشرة من التعلّم.
4-التركيز على إشراك الطلاب باستخدام لغة أصيلة أي البعد عن العبارات المكررة، والأنماط النَّحويّة.
5-توجيه الحوارات وجهةً عمليّة نحو: طلب الحصول على معلومات، وتسجيل شكوى، وتقديم اعتذار، وإجراء حوارات هاتفيّة.
6-التركيز على الطلاقة اللغوية أكثر من الصِّحّة اللُّغوية، فالأخيرة تأتي متأخِّرة عندما يتقدم الطلاب في مستواهم اللُّغويّ.
7-لتوفير بيئة طبيعية، وتعزيز النّطق الصحيح يجب أن يلجأ المعلم إلى الأغاني، والألعاب اللُّغوية، كلما كان ذلك منسجماً مع ثقافة اللغة العربية.
8-الابتعاد عن التّدخل للتصحيح اللُّغويّ، فهذا الصَّنيع مكانه عند نهاية الدرس؛ لأنَّ التدخل يؤدي إلى توقف التدفق الاتِّصاليّ.
ثانيًا: المبادئ الأساسية للطلاب
1-تشجيع الطلاب للتحدث والتواصل باللغة الهدف بدءاً من اليوم الأول. يبدو أن هذا المبدأ لا يخلو من عدم واقعية؛ لذا نقترح أن يستخدم الطلاب اللغة الهدف ممزوجة باللغة الأم، مادام أنَّ الصِّحَّة اللُّغويّة مستبعدة على الأقلّ في المراحل الأوليّة. وهذا لا يعني الاستمرار في الأخذ بهذه الطريقة، بل نعدها بمثابة كسر للحواجز، أو إذابة للثلج ice break كما تقول الإفرنج.
2-التشجيع على استخدام اللُّغة الهدف ببطء، وعدّة مرّات يومياً؛ ليصل الطلاب إلى الصِّحّة اللُّغويّة.
3-على الطلاب إدراك أنّ السيطرة على اللُّغة أمرٌ فرديٌّ يتمُّ من خلال المحاولة والخطأ.
4-على الطلاب أن يتفاعلوا مع بعضهم بعضاً مستخدمين اللغة الهدف دون توقف؛ ليضمنوا تدفق العمليّة التواصليّة ينهم، وانسيابها على الوجه الأفضل، مستغلين كلّ دقيقة، بل ثانية من الوقت الممنوح للتواصل. وهذا يعني انتفاء قَصْر التواصل بين الطالب  وأستاذه، بل يعني امتداد الدائرة؛لتشمل أفراد الفصل جميعاً وكذا معلمهم.
5-يتمُّ تصحيح أخطاء الطلاب عادةً – كما أشرنا سابقاً – عند نهاية الفصل، إلا إذا كان هدف الدرس هو اكتساب الصِّحّة اللُّغويّة Accuracy.
	وجدير بالذكر على المعلّم أن ينظِّم حجرة الدراسة، وطريقة جلوس الطلاب مـمَّا يساعد الأخيرين على التواصل فيما بينهم، وعلى الطلاب مساعدة معلمهم بالبعد عن السلبيّة بعدم المشاركة، فالمدخل التواصلي قائم على الطريقة المتمحورة حول الطالب أو ما يسمّى بمركزية الطالب Learner-Centred Method ، فقد انتهى الدور السياديّ للمعلم، وصار للطالب دور إيجابيّ في العمليّة التعلّيمية، فمن خلال الأنشطة التواصليّة التي أشرنا إليها سابقاً يمكنهم تطوير الطلاقة اللغوية مما يكسبهم ثقةً بالنفس، وبعد هذه المرحلة عليهم السيطرة على الدِّقَّة اللغوية؛ لأنَّ اللغة تتكون من الاثنتين معاً الطلاقة اللغويّة، والدقَّة اللغوية. والأخيرة تُعَدُّ أمراً واجباً في اللغة العربية لأنَّـها لغة إعرابية في المقام الأول.
	وعلى الرغم من الأقوال الكثيرة لأنصار المدخل الاتصالي التي تصفه بأنَّه مدخل ناجح وقادر على غرس الثقة في نفس طلاب اللغة إلا أنَّ هنالك عيوباّ بجانب المزايا الكثيرة التي ذكرها الباحثون، وهذا ما نتناول فيما يلي من فقرات.
أولًا: المزايا[footnoteRef:21]. [21:  http://socyberty.com/education/english-teaching-what-is-the-communicative-approach/#ixzz3dDjXGMrI] 

1- المتعة والإثارة: تظهر عندما يعلن المدرس في بداية الفصل أن درس اليوم سيدور عن كيفية إجراء مقابلة للحصول على وظيفة، فهذا المدخل أفضل من أن يشير أن درس اليوم سيكون P.P.Simple  وسبق أن أشرنا أن النحو دائماّ يقدم بصورة خفيّة إنْ صَحَّ التعبير أي دون الإشارة إلى المصطلحات النَّحويّة.
2-يقوم منهج المدخل التواصلي على موضوعات رئيسة واضحة ومحددة؛ لغرس الكفاية التواصليّة، والاجتماعيّة في الطلاب.
3-يقود المدخل التواصلي إلى غرس الثقة لدى الطلاب؛ لأنَّ الخطأ يُعَدُّ أمراً طبيعياً، والمعلم لا يتدخل لتصحيح الأخطاء، ومتابعة الطلاب في كلّ خطأ صغير أو كبير، بل يراقب ويسهل عملية الاتِّصال ويدوّن ما يودّ أن يقوله منتهزاً أحسن الفُرص وأنسبها؛ لتقديم تعليقاته.
4-استخدام العصف الذهني Brainstorm فعلى الرغم من قلّة الذخيرة اللغويّة لدى الطلاب إلا أنهَّم مع ذلك يتواصلون، فالطالب إذا اعترضته كلمة مثل: كرسي، ولا يدري معناها يمكنه أن يصفه بقوله: شيء له أربعة أرجل، ويتمّ الجلوس عليه. فضلاً عن ذلك فإن هذا المدخل يُنشط الذاكرة.
5-ما يقدِّمه المدخل التواصلي هو محاكاة صادقة لما يجري في العالم الخارجي فقد يتعلم الطلاب كلّ أنواع التواصل وأشكاله، ولكنهم يعجزون عن ممارستها ممارسة صحيحة، فمدخل التواصل يتيح لهم فُرصاً مناسبة للممارسة الصحيحة عن طريق لعب الأدوار Role-play ، والتمثيل والمحاكاة Simulation . وكلّ ذلك يُشْعِرُ الطلاب بقيمة ما يتعلمونه؛ لأنهَّم يتذوقون فيه طعم الحياة الحقيقية إنْ صحّ هذا التعبير.
6-يكتسى الفصل بطابع الانسجام والتناغم Harmonious من خلال لعب الأدوار، والألعاب اللُّغويّة، وإجراء المقابلات وغير ذلك من الأنشطة التواصلية التي أشرنا إليها سابقاً.
وقد أضاف العصيلي مزايا أخرى نأخذ منها ما يأتي[footnoteRef:22]: [22:   العصيلي، مرجع سابق، ص163-166 (بتصرف شديد).] 

7-تميزه بالشمول، فهو شامل لجميع المهارات ، ويمكن تقديمها في آن واحدٍ.  ويهتمّ بالكفايات الأربع (نحويّة، وخطابيّة،و اجتماعيّة، واستراتيجيّة).
8-يحقق رغبات الطلاب في التواصل باللغة الهدف.
9-تنوع الأنشطة وكثرتها تساعد على مراعاة الفروق الفرديّة بين الطلاب.
10-مراعاة الجوانب النفسيّة، والاجتماعيّة للطلاب؛ لأنَّه يعتمد أساليب مبتكرة في تصويب الأخطاء، وتقديم التغذية الراجعة.
ثانيا: العيوب.
1-يصعب فيه تقييم الطلاب لا سيما في مهارتي القراءة والكتابة؛ لأنَّ هذا المدخل يولي أهمية كبيرة لمهارتي الاستماع والكلام.
2-تأخذ أنشطة المدخل الاتصالي وقتاً طويلاً لكثرة ما يستخدم فيها من حوارات ومناقشات، وهذا الوضع قد يكون غير ملائم للفصول ذات الحجم الكبير، وكلّ ذلك قد يقود إلى انفلات النظام داخل الفصل.
3-ومن الـمُسلَّمات أنَّ هذا المدخل غير مناسب للفصول، أو المستويات التمهيدية.
4-مشكلة الطلاب الانطوائيين Introverted إذا كثر عدد هذا النوع من الطلاب داخل الفصل، فإنّه سيؤدي إلى تعطيل التواصل، ويفقد تطبيق هذا المدخل جدواه وفائدته. وأضاف العصيلي عيوباً تستحقُّ الإشارة إليها، وهي:
5-تدريس اللغة وفاقاً لهذا المذهب قد لا يحقق رغبةَ بعض الطلاب لا سيما الذين يدرسون اللغة لأغراض خاصّة دينيّة، أو أكاديميّة.
6-يغلب على أنشطة هذا المدخل التَّصنُّع والتَّكلُّف، فأنشطة مثل التعرف على الصُّور، واكتشاف المعلومات المفقودة نادراً ما تحدث في المواقف الطبيعية.
7-إحساس بعض المعلمين بفقدان دورهم القيادي مـمَّا يقود إلى نفورهم، أو انحرافهم عن مبادئ هذا المدخل.
وبناءً على ما سبق واعتماداً على خبرة الباحثينِ في تعليم العربية للناطقين بغيرها،فإنهما يريان إمكانية تطبيق هذا المدخل في تعليم العربية للناطقين بغيرها.ولا شكّ أنّ هنالك بعضَ مبادئ هذا المدخل وأسسه قد تتعارض مع طبيعة اللغة العربية-بوصفها لغة إعرابية-لا سيما المبدأ الذي يُعلي من شأن الطلاقة اللغوية على حساب الصحة اللغوية، وهذا أمر يمكن التغلب عليه استناداً على أهداف الدرس فإذا كان الهدف هو الصحة اللغوية، فيجب التركيز عليها، وإهمال الطلاقة اللغوية في هذه المرحلة. فالانتقائية لا تتنافى مع روح مبادئ المدخل الاتّصالي، وخير ما نضعه في الحسبان هو رغبات الطالب وحاجاته، فيجب أن ندور معها لإشباعها. 
	ونشير فيما يأتي إلى بعض الفروق بين المداخل التقليديّة والمدخل الاتصاليّ[footnoteRef:23] . [23:  Nunan, David, The learner-Centred Curriculum, Cambridge University Press, 1996, P.26-28.] 


	
	التقليديّة
	الاتِّصاليّة

	1-
	التركيز في التَّعلُّم
*التركيز على اللُّغة بوصفها أنماطاً نحويةً.
	
*التركيز على التواصل.

	2-
	كيفية اختيار العناصر اللغوية.
*يتمّ بناءً على معايير لغويّة صِرْفَة
	
*يتمّ بناءً على ما يحتاجه الطالب من عناصر لُغويَّة تمكّنه من التواصل.

	3-
	كيفية تسلسل البنود اللغوية.
*بناءً على أرضيّة لغويّة.
	
*بناءً على أشياء أخرى، تركيزاً على المحتوى، والمعنى، والرغبة.

	4-
	درجة التغطية.
*الهدف هو التغطيّة الكاملة للبِنىَ اللُّغويّة.
	
*الهدف هو تلبية حاجات الطالب، ورغباته.

	5-
	الزاوية اللُّغويّة.
*ينظر إلى اللُّغة  بوصفها كياناً موحّداً مصحوباً بأنماط نحويّة ثابتة، وكلمات مفتاحية أو رئيسة.
	
*يتمّ قبول التّنوّع اللُّغويّ بناءً على ما تحدده السياقات التواصليّة.

	6-
	نوع اللغة المستخدم
*لغة رسميّة مأخوذة من بطون الكتب.
	
*لغة أصيلة مأخوذة من الحياة اليوميّة.

	7-
	معيار النجاح
*إنتاج أنماط لغويّة صحيحة من وجهة نظر النحو.
	
*القدرة على التَّواصل بفعاليّة، وبطريقة ملائمة للسياقات التي يتعرض لها الطلاب، أو يعملون فيها.

	8-
	المهارات اللغويّة
*يتمُّ التركيز على مهارتي القراءة والكتابة.
	
*يتمُّ التركيز على التفاعلات اللفظيّة (استماع وكلام)؛ لأنَّـها لا تقلّ أهميةً عن مهارتي القراءة والكتابة.

	9-
	أدوار المعلّم/الطّالب
*مركزيّة المعلّم
	
*مركزيّة الطّالب.

	10-
	الموقف من الأخطاء
*الخطأ غير مقبول، ويُعَدُّ انحرافاً عن قواعد اللغة القياسيّة.
	
*ينظر إلى العبارات التي تحتوي على خطأ بأنَّـها غير مكتملة، وليست على أساس أنَّـها خطأ.

	11-
	إجراءات تعلّم اللغة
*يتمُّ التركيز على الأنماط اللغويّة أكثر من المحتوى.
	
* التركيز على المعنى أكثر من الشكل اللُّغويّ.





خاتمة البحث.

	تناول هذا البحث المدخل الاتصاليّ في تعليم العربيّة وتعلّمها، وقد خَلُصَ إلى نتائج من أهمها:
1- صلاحيّة هذا المدخل لتعليم العربيّة وتعلّمها؛ لاشتقاقه من وظيفة اللغة الأساس، وهي التّواصل، فضلاً عن اشتماله على مجموعة من المذاهب الاتِّصاليّة.
2- مراعاة هذا المدخل للجوانب النفسيّة والاجتماعيّة للطلاب.
3- سرعة تحقيق رغبات الطلاب في التَّواصل باللُّغة الهدف.
4- كثرة الأنشطة المصاحبة لهذا المدخل تتيح الفرصة للتغلب على الفروق الفرديَّة بين الطلاب.
5- يؤخذ على هذا المدخل تركيزه على مهارتي الاستماع والكلام، وقد لا يكون هذا المدخل مثالياً لتعلّم اللغة لأغراض خاصّة، وأيضاً يؤخذ عليه صعوبة إجراء اختبارات تحريرية مبنية عليه.
وعلى الرغم من هذه المآخذ يظلّ هذا المدخل أكثر متعةً وإثارةً للطلاب، ويمكن التغلّب على هذه المآخذ بتبنّي بعض الطرق والمداخل الأخرى؛ للخروج بما يسمّى بمدخل تكامليّ يأخذ من كلّ مدخل حسناته ويطرح مساوئه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كوالالمبور غرّة يوليو 2015م
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